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  )NSON (شبكة منظمات السودان الجديد

  قافلة سلام السودان تقرير عن

  2007 يناير 14  ـ2006ديسمبر  16
  

    حسن محمد خيرسارةإعداد 

  منسق القافلة في الداخل
  

   :ــــةمقدم

 وقد بدأت بجهد شباب .1999 عام  في )NSON(شبكة منظمات السودان الجديد تأسست 
وسعت لتضم ناشطين في مجال العمل المدني في دول أخرى سودانيين مقيمين بهولندا ثم ت

   .وفي الداخل
  

بدايات المنظمة في المساهمة في حل قضايا السودانيين بالمهجر والنظر في المشاكل تمثل ت
كما سعت المنظمة .  مختلفواقتصاديالتي تواجههم في ظل ثقافة مختلفة ونظام سياسي 

 إلىقبل أن يتحول نشاطها بشكل تدريجي . هولنديإلى إدماج السودانيين في المجتمع ال
قضايا السلام والتنمية داخل البلاد، فنظمت عدة مؤتمرات وورش عمل وسمنارات حول 

. عمار والتنمية المستدامة وبناء ثقافة السلامدور المهاجرين السودانيين في إعادة الإ
 على أن تتبعها خطوات ، سلسلة هذه المجهوداتفجاءت فكرة قافلة السلام حلقة مهمة في

   .أكثر عملية في مجالي التنمية المستدامة وبناء ثقافة السلام في المستقبل القريب
  

قافلة السلام عبارة عن رحلة رمزية قامت بها شبكة السودان الجديد بالتعاون مع الجمعية 
تنمية دعم مسيرة السلام الشامل وال والهدف العريض منها ه. السودانية لحماية البيئة
 تكونت القافلة من شبان وشابات من أبناء وبنات السودان بهولندا .المستدامة في السودان

وانضم لهم من داخل السودان عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني داخل السودان، 
 الجمعية السودانية لحماية البيئة، شبكة حقوق الإنسان، شبكة تعزيز المرأة، معهد :وتحديداً
 الرحلة حوالي شهر، تم فيها زيارة عدد من المدن استغرقت. لموسيقى والفنونأرباب ل
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 كوستي، الأبيض، كادوقلي، كاودا، : الواقعة بين الخرطوم جبال النوبة وجوبا مثلوالقرى
تخلل تلك الزيارات القيام بعدة مناشط من .  جوباالدلنج، أم روابة، جبل أولياء وأخيراً

مشاركة الناس في فهمهم ضايا السلام والتعايش السلمي و قندوات تناولتوورش عمل 
بالإضافة إلى زيارة معسكرات النازحين وتفقد أحوالهم  CPA  السلام الشامللاتفاقية

غاثية وتنموية إ في الأمدين القصير والطويل لأجل تنفيذ مشاريع احتياجاتهمومعرفة ما هي 
 المتضررة من الحرب الفئاتم بين في المستقبل القريب كذلك السعي لنشر ثقافة السلا

وكانت هناك مناشط إبداعية مختلفة وعروض موسيقية وفلكلورية تعكس تنوع الهويات 
   .الثقافية لأهل تلك المناطق
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   :أهداف القافلة

 السلام استدامةخلق روح المسؤولية تجاه في  و،نشر ثقافة السلامالمساهمة في . 1
 ،بقدره الذي تحقق، السلام من مستواه السياسي الفوقية نقل ومحاولوغرسها في المجتمع، 

  .إلى القاعدي
   
خلق صلات عملية مع منظمات المجتمع المدني داخل السودان لتبادل الخبرات ومعرفة . 2

  .صيغة تنفيذ مشاريع مستقبلية بالشراكة
  

روبا، أميركا أو"تركيز الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه أبناء السودان بالمهجر . 3
صغير على وجه العموم، خصوصاً أنه لم  و ولأنموذجخاصة، ومحاولة تقديم " وكندا

 يد العون والمساعدة في يتضح بشكل جلي ما الدور الذي يمكن أن يلعبه المهاجرين لمد
   . والتنمية المستدامة وبناء ثقافة السلامالعمارإعادة 

  

ناطق المتأثرة بالحرب وزيارة معسكرات  التنموية للمالاحتياجاتمعرفة ما هي  .4
ومناقشة القضايا التي تفرضها الظروف الحالية بعد  والإطلاع على أحوالهم، النازحين
   . كإعادة التأهيل، وإعادة البناء والاستقرار من جديدالسلام

  

 بتسيير قافلة يتكون الاجتماعي لبناء فكرة السلم ،رمزياً و ول،أنموذجالسعي لتقديم  .5
 ها من جميع أركان البلاد الممكنة تقوم بزيارة مناطق مختلفة في السودانؤعضاأ
   .الحربمن مع تركيز على المناطق المتضررة ، ) وثقافياً، دينياً، عرقياًجغرافياً(
  

   ةالتحضير للقافل

 فإن فكرة القافلة جاءت كحلقة في سلسلة مناشط تحققت وأخرى مخطط ،كما أوضحنا سابقاً
 The Sudan Peaceف بناء ثقافة السلام والتعايش السلمي في السودان، نذكر منهالها تستهد

Talk Groups ،مؤتمر السلامو، 2005ديسمبر  ـ في سبتمبرSudan Diaspora Peace 

Conference،  وسبق ذلك المساهمة في خلق منبر موحد يضم جميع .2006في أبريل 
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عبارة عن جسم تنسيقي يحتوي  وفي هولندا، وهمنظمات المجتمع المدني السودانية القائمة 
 منظمة من أقاليم وثقافات وعرقيات مختلفة تمثل جميع أركان السودان 42في داخله على 

   .الممكنة

  
  

 إلى ،سارة حسن، NSON بدأت التحضيرات العملية للقافلة في الداخل منذ قدوم مندوبة
 مع الجمعية السودانية لحماية لقاءاتكما بدأت على الفور ، 2006 والسودان في شهر يوني

 أخرى بعدد من المنظمات الأخرى ذات الصلة بقضايا لقاءات تمت ، ثم SECSالبيئة
التي دارت خلالها الكثير من الحوارات حول فكرة  بعد كل هذه المقابلات ،التنمية والسلام
شاريعها وما هي م NSON  بالإضافة إلى إعطاء خلفية عن منظمة،القافلة وأهدافها

   .المستقبلية لدعم قضايا السلام والتنمية
محمد جمال الدين : في المكتب الرئيسي بهولندا NSON  بمنسقي عملالاتصال تم ،بعد ذلك

 حول الجمعية السودانية لحماية البيئة كأنسب الاتفاقوعبد الرحيم حلاج، وتوصلنا إلى 
من خبرة واسعة وإسهامات ضخمة  لما لها ،شريك نقوم بالتعاون معه لإنجاز هذا العمل

 السلام، التنمية، :ومقدرة في خدمة الإنسان السوداني واهتمام بالقضايا المحورية التي تهمنا
 وتوصلنا إلى وضع مذكرة تفاهم بين. تعزيز دور المرأة، محاربة الفقر، وقضايا البيئة

NSON والجمعية السودانية لحماية البيئة تتضمن تقسيم محدد للمهام.   
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امن ذلك مع قيام الجمعية  وتز،سارة حسن بزيارة إلى كادوقلي NSON وتبع ذلك قيام ممثلة
ية لحماية البيئة بمنشط في كادوقلي بالتعاون مع جمعية نساء جبال النوبة للتعليم السودان

والتنمية تمثل في تنظيم ورشة عمل عن قضايا الأرض والموارد الطبيعية بإقليم جنوب 
ت الرحلة التحضيرية من الخرطوم مروراً بجبل أولياء، كوستي، أم روابة،  بدأ.كردفان

 ىإل NSON  بعد وصول ممثلة.2006الأبيض، الدلنج، كادوقلي في شهر أغسطس 
 قررت الذهاب إلى مكتب الحركة لمناقشة الفكرة معهم والتقت ببعض أعضاء ،كادوقلي

من  و وهة،بالأستاذ جمعة بلتقت ال ثم .المكتب السياسي لإطلاعهم وإخطارهم بالفكرة
 و في مجال التنمية في كردفان وفي بعض المناطق المتأثرة بالحرب، وهىالمحاربين القدام

 أبدى دعمه ، بهالاجتماعبعد و .بإقليم جنوب كردفان NRRDO أيضا ممثل منظمة
ي  مع معتمد ولاية جنوب كردفان حضره عدد من ممثللقاءNSON  ومساندته ونظم لممثلة

 ووأيدوا فكرة القافلة وناقشنا كيفية تنفيذ المشروع وفق ما ه NRRDO منظمة الوالحركة 
 ناقشنا إمكانية تنفيذ مشاريع مستقبلية في مجال التعليم والصحة، ورحب ، كذلك.مخطط له

في تنظيم ورشة العمل  NSON الجميع بالمساعدة في ترتيبات القافلة كذلك شاركت مندوبة
 اللقاء مع عدد من زعماء القبائل وممثلي منظمات المجتمع المدني بالمنطقة ومن خلالها تم

وتم التعرف منهم على ماهية القضايا التي تهم المواطنين، على أمل تسليط الضوء عليها 
وقد خرجت تلك . من خلال ورش العمل والنشاطات المصاحبة لبرنامج قافلة السلام

امة وتعزيز دور المرأة بعد السلام وقضايا التعايش  قضايا التنمية المستدبأنالمناقشات 
هنالك بعض المناطق  خصوصاً وإن ،السلمي ونشر ثقافة السلام هي الأهم في هذه المرحلة

جنوب  سلام أنهت الحرب في الاتفاقية هنالك أن إلى الآن يعرف الناس فيهافي الريف لا 
 بل أن كثير من الناس في الخرطوم وبعض المدن الأخرى .وجبال النوبة والنيل الأزرق

 وهم يعتقدون . لكنهم سمعوا بها فقط،الاتفاقية على حرف من برتكولات ايطلعوالكبيرة لم 
   ! وقعت عليها وحدهاالتيبالأحرى شأن الأطراف  و شأن جنوبي أالاتفاقيةأن 
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من الطريق ومناشط  وتم وضع خطة عمل تتض،عدنا في بداية شهر سبتمبر للخرطوم
 تم إرسالها إلىوبعد ذلك تم وضع ميزانية مقترحة لتنفيذ المشروع . القافلة واحتياجاتها

NSON ثم أعقب ذلك وضع جدول زمني للقيام .حيث تمت المصادقة عليها في الحال 
 لشكل القافلة والمشاركين من داخل اً محدداًبرنامج و أاًوضعنا تصوروبالترتيبات اللازمة، 

   .لسودان ودور كل منهما
  

ر ب في مفوضية العون الإنساني في نهاية شهر سبتم بالجهات الرسمية ممثلةًالاتصالبدأنا 
   .وقدمنا لهم جميع المستندات المطلوبة

  

  

بالطبع بعد مراسم الاستقبال ( إعدادية للوفد القادم من هولندا اجتماعاتعقدت عدة 
تم تغيير البرنامج القديم . س جمعية حماية البيئةمعاوية شداد رئي.  بحضور د)والترحاب

 لبعض المستجدات، فتقرر أن تتحرك القافلة إلى كادوقلي ثم اعتباراً جديد رووضع مسا
 ثم الرجوع إلى ،ي ثم برنامج كادوقلي فالأبيض فكوست،كاودا بحيث يبدأ البرنامج من كاودا

ديد بواسطة المنسق تضمن تم وضع تصور لبرنامج ج. الخرطوم ثم السفر إلى جوبا
   .يعة المناشط الطريق أيضا تغيير في تاريخ وطببالإضافة للتغيير في
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   :لمناشطا

  
 والتعايش ،تكونت المناشط المصاحبة للوفد في الأساس من ورش عمل عن السلام المستدام

لبعض زيارات ، و CPA الشامل السلاملاتفاقية حول التنفيذ الأمثل الآراءوتبادل ، السلمي
  إضافة إلـىالنازحين وتقديم هدايا رمزية للأطفال وإقامة ورش رسم للأطفال معسكرات 

  

  
وانتهت القافلة في الخرطوم في قاعة الشارقة بحلقة . مناشط أخرى إبداعية وفلكلورية

   .وبرامجها المستقبلية NSON تنويرية عن القافلة ونتائجها وعن منظمة
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   :الإيجابيات

النازحين والعروض ناشط من ورش عمل وندوات وزيارة معسكرات نجاح كل الم. 1
   .ةالموسيقي

 المستهدفة من خلال الحوارات التي دارت داخل الورش وطرحهم الفئاتتفاعل  .2
   .ههن متفتح ورؤية واضحة لما يريدونلقضاياهم بذ

   . التنموية الملحة في تلك المناطقالاحتياجاتالتعرف على  .3
ت والمناشط ايات جيدة لمشاريع تنموية مستقبلية من خلال الزيارالخروج بتوص. 4

   .المختلفة

  
  

   .ةً ومباشر أكثر معايشةًبشكلٍو جيد عادات تلك المناطق بقدرٍوالتعرف على ثقافات  .5
   .في المحصلة النهائية ر بين وفد هولندا ومجموعة الداخلم الأدواغ الكبير وتناالانسجام. 6
  

   :اتــالسلبي

عدم تعاون الوفد القادم من هولندا مع بقية المشاركين في القافلة في بداية الأمر  .1
 في التصور حول برنامج القافلة وخط سيرها مما ساهم في تأخير قيام القافلة للاختلاف
   .لعدة أيام
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الصرف على بنود السكن والإعاشة والترحيل أكثر مما كان مخطط له مما أدى إلى  . 2
  .ح الموسيقى والمسرتقليص برامج

   . إرباك البرنامجإلىالخلل في التنسيق المسبق مع مكتب الجمعية في جوبا مما أدى . 3
  
  

  
  محاضرة بمدرسة قباضي، نظمها مركز السودان الجديد للدراسات الثورية والفكرية

  

   :الدروس المستفادة

 يؤكد ، جميع المناطق والتقدير الذي حظي به أعضاء القافلة فيوالاحتفاء الاستقبال. 1
 وتكثيفها وتنويع طرقها وبرامجها لتشمل استمرارهاأهمية مثل هذه المبادرات مما يقتضي 

   .مناطق أخرى في السودان
   . القافلة كان له أثر كبير في نجاح المهمةأعضاءتنوع خلفيات  . 2
 محمل الجد التنسيق المسبق وتحضير الناس وإخطارهم في الوقت المناسب وأخذ آرائهم .3

 دعم إلىتلك أمور جوهرية لنجاح مثل هذه المبادرات الرامية ف. وإشراكهم في تنفيذ العمل
   .فقافة التعايش السلمي وتنمية الريث
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جتراح ا المتبادل بأخطاء الماضي مع الاعتراف بناء ثقافة السلام تقتضى إلىالدعوة  .4
   .قتصاديةوالاآليات جديدة نافذة للمناداة بالحقوق السياسية 

هي المخرج الوحيد من " صغيرة كانت أم كبيرة"الأعمال الحقيقية فوق أرض الواقع  .5
 والعجز أ و والإحباط التي يعيشها بعض الناس جراء إحساسهم بالظلم أالاحتقانحالتي 

   .خيبة الأمل
  

   :توصيات عامة

ق أخرى في الشرق ط ليشمل منا)الاجتماعينشر ودعم ثقافة السلم (مواصلة هذا العمل . 1
 ىبالذات في هذا الوقت الذي تتفشي فيه روح القبلية والعشائرية وتتنام، والشمال ودارفور

   .فيه المشاعر العرقية
 بالاحتياجات اللازمة وبناء المزيد من المدارس ، وبالذات مدارس البنات،دعم المدارس .2

   .في مناطق الحاجة الملحة
   .س الناباحتياجات للإيفاءمة في الريف وبناء المزيد منها دعم المراكز الصحية القائ .3
ر البيئي على وجه العموم وبالذات في شمال ووسط والعمل على معالجة أمر التده. 4

 أحد النماذج المهة لنتائج تدمير الغطاء النباتي ولكوارث الجفاف باعتبارهاكردفان 
التجمعات السكانية الكبيرة، وبالذات  بنظافة المدن ذات الاهتماموالزحف الصحراوي، كما 

 كونها المدينة التي يقطنها حوالي نصف سكان السودان وتعاني من القاذورات ،الخرطوم
   .ر سوء المظهإلىوالتدهور البيئي المريع مما ينذر بالأمراض الجسدية والنفسية إضافة 

   .يدز لحماية الناس من أمراض فتاكة مثل الإضروريالتوعية الصحية أمر . 5
   . بقضايا النازحين ومعالجة أحوالهم العملية والنفسيةالاهتمام .6
   .CPA  السلاماتفاقيةتنظيم المزيد من المناشط لشرح بنود . 7
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   حقيقية في جميع أنحاء إقليم كردفانجلب المياه مشكلة

  

   : القصيرمدى العلىمتابعة 

لام جديدة تجوب مناطق مختلفة وذلك بتنظيم قافلة س، USAIDدعم المقترح المقدم من
  :على أن تغطي المواضيع الآتية" هولندا" لفكرة قافلة السلام كامتداد

 

  .الإطار العام لاتفاقية السلام الشامل. 1
  .بروتوكولات اقتسام السلطة واقتسام الثروة. 2
  ).الفصل الرابع من اتفاقية السلام الشامل(البروتوكول الخاص بحل صراع أبيي . 3
القرار الخاص بحل الصراع بين ولايتي شمال دارفور والنيل الأزرق، والتسوية . 4

  ).الفصلان الخامس والسادس من اتفاقية السلام الشاملة(الأمنية 
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  تمثل الأمية أحد التحديات التي تواجه بناء السلام في ولاية جنوب كردفان

  

   : الطويللمدىا  علىمتابعة

سك للمعلومات لمصلحة تنظيم وتنسيق جهود جميع تأسيس جهاز تنسيقي عالمي ود
التنمية المستدامة وبناء ثقافة السلام  السودانيين في المهاجر لأجل المساهمة الفاعلة في

Sudan Diaspora International Focal Point  نمقترح مقدم م ووهNSON  ،يسيأت 
   . من المكتب الرئيسي في وقت آخرمفصلاً

  
 


